
 

 يوسف البياني في سورة الإعجاز

 الأقرعياسر محمود : بقلم

 الأولى  الآية)  الر تِلْك آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ     (: تعالى يقول
 .من سورة يوسف

. لمقطعة ، شأنها في ذلك شأن بعض السور في القرآن الكريم             ا بالحروف سورة يوسف    تفتتح
 ودارسوه في تأويل هذه الحروف والبحث عن مدلولاتها مذاهب شتى           القرآنوقد ذهب مفسرو    
 المستشرقون والساعون إلى الطعن في كتاب االله مجالاً واسعاً للنقض            فيها، على حين ظن     

 . والتشكيك 

ه الحروف إنها إشارة إلى المادة الأولية التي تصنع منها             هذ تأويل أبرز ما قيل في       ولعل
 أنزل عربياً ، وما دام الأمر كذلك أي أن المادة الأولية لصناعة              والقرآنالكلمات العربية ،    

".  من دونِ اللّهِ إِن كُنْتُم صادِقِين       شُهداءكُمفَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلِهِ وادعواْ       "   النص موجودة   
 ).٢٣(الآية . البقرة

 الحروف المقطعة في معظم السور التي بدِئت بهذه الحروف ، جاء مقترناً              ورود فإن   ولذلك
 ذَلِك الْكِتَاب لاَ ريب فِيهِ هدى     *  الم  :( الكريم كمثل قوله تعالى في سورة البقرة         القرآنبذكر  
تَّقِيناتُ  :(وفي سورة يونس      .  )لِّلْمآي كِيمِ  الر تِلْك(هودوفي سورة   .) الْكِتَابِ الْح  :  الَر كِتَاب

 التي استهلت بالحروف    السور في معظم    وهكذا).   لَّدن حكِيمٍ خَبِيرٍ   مِنأُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ     
 . المقطعة 

الر تِلْك  "  (الكتاب المبين "   سورة يوسف، يصف االله تعالى القرآن بـ          السورة، أول هذه    في
بِينِ  آيلسان (ضدها أخفى وستر    .  أبان، أي أظهر وأوضح   :   من لغة  والمبين،  )اتُ الْكِتَابِ الْم

أمر في غاية   )  المبين  (   القرآن في مطلع سورة يوسف بـ         ووصف  )٦٧ص/١٣مالعرب  
 .  البلاغة ومنتهىالدقة 

نسان في  وهو أن يذكر الإ   )  براعة الاستهلال   (   يسميه البلاغيون    ما علم البلاغة هنالك     في
 .  غرضه من الكلام ليكون ابتداء كلامه دالاً على انتهائه إلىأول كلامه ما يشير 

( في مطلع سورة يوسف إشارة إلى أن قصة يوسف            "  المبين"بـ جاء وصف الكتاب      وقد
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وهذا معناه وجود أمر خفي     .   الإبانة ، والإظهار، والكشف      مبدأتقوم على   )  موضوع السورة   
 عنه ستار الغموض ليبدو ويستحضر من التغييب ليكون          سيزولمكشوف  غير ظاهر ولا    

 . حاضراً بادياً للعيان

في مراحلها المختلفة ومواقفها المتباينة     )  عليه السلام     (  يوسف أحداث قصة سيدنا     وسنعرض
عليه (التي يقوم عليها البناء القصصي في سورة يوسف         )  الإخفاء والإبانة (حتى نتبين قضية    

التي جاءت في مطلع السورة     )  المبين  (   أشارت إليها ، في براعة ودقة، كلمة         والتي  )  السلام
  . 

صلى (   على أن سبب نزول سورة يوسف، هو طلب اليهود من الرسول              المفسرون يتفق   -
صلى االله  (  أن يحدثهم بخبر يوسف عليه السلام، وهم يعلمون أن رسول االله              )  وسلماالله عليه   

 عليهإذاً فالأمر خفي    .  مي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعلم من أمر يوسف شيئاً            أ    )وسلمعليه  
نَحن (مستور عنه ، وجاءت السورة كشفاً وتبياناً لما خفي على رسول االله من أمر يوسف                  

 وفي)الْغَافِلِينلِهِ لَمِن    إِلَيك هـذَا الْقُرآن وإِن كُنتَ مِن قَب       أَوحينَانَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما      
جاء التوكيد باللام ليدل على تأكيد غياب هذا الأمر عن رسوله              )  الغافلينلمن  (  قوله تعالى   

 ، فأنا   بهلأنني قد أجهل الأمر وأكون قد سمعت        )  لمن الجاهلين   (   ، فلم يقل االله سبحانه       كلّياً
 أنه لم يخطر في     ذلكغافلاً عنه، فمعنى    أسمع مثلاً عن علم الذرة لكنني أجهله ، أما أن أكون            

 . بالي مطلقاً فالغفلة عن الأمر أشد تغييباً له من الجهل به 

عن أمر يوسف تماماً، وهنا عندما تأتي السورة بقصة          )  غافلاً  (   فإن رسول االله كان       لذا
ي  التفصيل والدقة فإن ذلك معناه أن هذا الكلام ليس من النب            منيوسف على ما جاءت عليه      

 فالكتاب المبين سيظهر ما خفي      إذاً  )  .   بِما أَوحينَا إِلَيك هـذَا الْقُرآن    (وإنما هو وحي من االله      
 . ويقص عليه قصة يوسف عليه السلام ) ص(عن النبي 

  إِنِّي رأَيتُ أَحد عشَر كَوكَبا والشَّمس       أَبتِيا  ( بذكر الرؤيا على لسان يوسف        القصة تبدأ   -
  رالْقَمومتُهأَير  اجِدِينكما (   غالباً ما يكون رمزاً وإشارة ودلالة        النائم، أمر يراه    والرؤيا) لِي س

والرمز أمر غامض خفي يحتاج إلى بيان وإظهار          )  السلامجاء في رؤيا سيدنا يوسف عليه       
ولذا جاء  .  خفية رموزها المستورة، وبيان مدلولاتها ال     فكوكشف ، وتأويل رؤيا يوسف يعني       

 .  على أنها النبوة إظهاراً وكشفاً لما جاء رمزاً غامضاًابنهتأويل سيدنا يعقوب رؤيا 

 مِن تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ ويتِم نِعمتَه علَيك وعلَى        ويعلِّمكوكَذَلِك يجتَبِيك ربك    ( يعقوب   سيدنا قال   إذ
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 أول سيدنا   إذاً  ،) إِن ربك علِيم حكِيم    وإِسحقَا علَى أَبويك مِن قَبلُ إِبراهِيم        يعقُوب كَما أَتَمه   آلِ
 يوسف على أنها النبوة، وأن ما جاء في الرؤيا من إشارات هو من علامات               ابنهيعقوب رؤيا   

 . النبوةتلك 

 علَى إِخْوتِك   رؤْياك لاَ تَقْصص    يا بنَي ( بقول سيدنا يعقوب     يفاجأ من يستمع إلى القصة      لكن
      طَانالشَّي ا إِندكَي واْ لَككِيدانِفَيلِلإِنس    بِينم ودما :   يتساءل من يستمع إلى هذا القول      إذ  ) ع

 يوسف حتى يكيدوا لأخيهم ويمكروا به ولا يفرحوا ويسروا برؤياه ، ورؤياه تعني               إخوةشأن  
 ؟؟ ..ان، وإن نال أخوهم هذا الشرف فلا بد أن يكون لهم نصيب منه  والمجد والسلطالعز

 كَان فِي يوسفَ    لَّقَد( هذا الأمر سيثير تساؤلاً في نفس السامع فيأتي قوله تعالى             أن يعلم   االله
الُواْ إِذْ قَ ( على التساؤل حول موقف إخوة يوسف، يقول االله تعالى           ورداً  )لِّلسائِلِينوإِخْوتِهِ آياتٌ   

 )مبِينٍ مِنَّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفِي ضلاَلٍ أَبِينَالَيوسفُ وأَخُوه أَحب إِلَى 

 لنا ما خفي علينا من موقف إخوة يوسف حسب ما جاء على لسان                يبين االله تعالى أن     أراد
 . هذا الموقف وسببه على لسان إخوة يوسفعلةسيدنا يعقوب، فجاءت 

 .  بطريقة للتخلص من يوسف حتى يخلو لهم وجه أبيهم يفكّرون الآن إخوة يوسف -

 :  على ألسنتهم وردت اقتراحات ثلاثة ثمة

 إظهار بعده فالقتيل يوارى ثم قد لا يظهر         لاوالقتل إخفاء وتغييب    :    يوسفَ  اقْتُلُواْ                  -١
 . أمره بعد ذلك 

 وهذا إظهار لا تغييب فيه ولا        واسعةأي ارموه في أرض     :   أَرضا حوهاطْر  أَوِ                 -٢
 مجرد احتمال لا تبدو دلائله في قولهم        وهذاإخفاء ، إلا على احتمال أن يفترسه وحش ضارٍ،          

 هو انتقال من موقف سلبي إلى موقف أقل سلبية          الاقتراحثم إن هذا    )  .  أو اطرحوه أرضاً    (  
، ولو كان طرح يوسف في أرضٍ يقتضي            )  مجهولةي أرض   من القتل إلى النبذ ف     (  

 هذا الاقتراح مع القتل، ولا داعي عندها        لتساوىبالضرورة أن تنال منه الوحوش الضارية ،        
 أَوِ  يوسفَ  اقْتُلُواْ(   بين أمرين متغايرين، مختلفين      التخييرالعاطفة، التي تفيد    )  أو  (  لوجود  

  ). اطْرحوه أَرضا

٣-                  أَلْقُوهو   بةِ الْجابإخفاء  (    فِي غَي(لْتَقِطْهةِ  ياريالس ضعب      )وشاءت حكمة االله   )  إبانة
 قائماً على مبدأ الإخفاء والستر ثم الإظهار والإبانة           يفعلونهتعالى أن يكون قرارهم فيما       
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 . والكشف

 يطمئن  )    فِي غَيابةِ الْجب   يجعلُوهبِهِ وأَجمعواْ أَن    فَلَما ذَهبواْ   (  والإخفاء في لحظة التغييب     -
وأَوحينَآ إِلَيهِ لَتُنَبئَنَّهم   (االله سيدنا يوسف بأن الأمر الذي يحاولون إخفاءه سوف يظهر ويكشف             

 رِهِمـذَابِأَمه ونرشْعلاَ ي مهو ( 

 فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشْرى      وارِدهماءتْ سيارةٌ فَأَرسلُواْ    وج( التغييب   بعد الإظهار والإبانة    ويأتي
   ـذَا غُلاَمله أن يختفي ويستر، كشفه االله تعالى وأبانه، وخرج سيدنا يوسف             أريد ما   إن  ) ه 

 . من البئر 

يطالب  وجدوا سيدنا يوسف لم يحملوه بشكل ظاهر علني، مخافة أن            الذين غير أن السيارة     -
 ،  ) بِضاعةً   أَسروه  ( كان حراً ، أو يدعي ملكيته سيد إن كان عبداً ، لذا              إنبه أحد من ذويه     

 يصلون إلى   حينأي أنهم قاموا بإخفائه بنية بيعه، وهذا إخفاء وستر، سيتبعه كشف وإبانة               
 . مصر ويبيعونه 

 العزيز،وتغريه بارتكاب الفاحشة،    وقد بلغ أشده، تراوده امرأة    )  السلامعليه  ( ها هو يوسف     -
النزول عند  )  عليه السلام   (   يوسف   أبى  ،ولما)وغَلَّقَتِ الأَبواب ( والستر الإخفاءوالأمر يتطلب   

 يوسف وكذلك امرأة العزيز هو الاتجاه إلى        سيدنارغبتها، وكبر عندها ذلك، كان أول ما فعله         
 ) لَدى الْبابِ  سيدهاوأَلْفَيا  (لعدم تمكينه من ذلك،      العزيز   امرأةالأبواب المغلقة يوسف ليفتحها و      

 والستر، هو الآن أداة من أدوات        الإخفاء فالباب الذي أغلق على أنه وسيلة من وسائل            ،
 ...الإظهار والكشف

 يوسف بأنه أراد بها الفاحشة، وأرادت بذلك ستر الحقيقة            باتهام وتسارع امرأة العزيز      -
 من أهلها واقتراحه أن ينظر في القميص هل قد من قبل فتكون              شاهدود  وتغييبها ، لكن وج   

 أم من دبر فتكون من الكاذبين ، هذا الشاهد كان أداة الكشف والإظهار               صادقةامرأة العزيز   
 .  براءة يوسف وعفّته أبانتالتي 

دثن عنها   ، ووصل إلى امرأة العزيز أن نسوة في المدينة يتح           الناس ولما شاع الخبر بين      -
 فتاها ، أرادت أن تكيد لهن وتطلعهن على حسنِ يوسف وجماله حتى              مراودتهاويلمنها على   

 لكنها لم تُجلس يوسف في مكان ما ثم تحضر النسوة ليرينه ، وإنما اختارت أن                  ،لا يلمنها   
دةٍ وآتَتْ كُلَّ واحِ  ( نواظرهن ثم تظهره وتبينه لهن ، فأخفت يوسف عليه السلام              عنتخفيه  

 ما  للنسوةو بها بينت امرأة العزيز      .   إبانة بعد إخفاء   وهذه  ) علَيهِن اخْرجمنْهن سِكِّينًا وقَالَتِ    
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 . كان خافياً عليهن من سبب مراودة يوسف عن نفسه 

 :  لنا القصة قضية الرؤيا هنا مرتين وتعرض ثم يدخل يوسف السجن ، -

 . في السجن عن رؤياهما فيؤول لكل فتى منهما رؤياه  معه يسأله فَتَيان كانا حين- أ

 وسبع سنبلاَتٍ خُضرٍ    عِجافٌسبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهن سبع      (  في يؤول رؤيا الملك     وحين  _ب
 . السجنمن بعد إخراجه وذلك )وأُخَر يابِساتٍ

شيء من الغموض والستر وتأويل      وإشارة دالة ، يكتنفهما       موحٍ رمز   -كما قلنا -  والرؤيا
 . الرؤيا كشف وإظهار وإبانة 

( لكن يوسف   ).  إظهار وإبانة   (  ثم خروجه منه    )  تغييب وإخفاء   (   إن دخول يوسف السجن      ثم
 من السجن وما زال في قضية امرأة العزيز والنسوة اللواتي            يخرجلم يكن ليرضى أن     )  ع  

نظر في الأمر حتى يعلن ما كان خافياً،          فطلب أن يعاد ال    غموض،قطعن أيديهن لبس أو     
 ) علَيهِ مِن سوءٍ   علِمنَاقُلْن حاشَ لِلّهِ ما     ( سئلت النسوة عن الأمر      فلما.  ويظهر ما كان مستوراً   

  ) لَمِن الصادِقِينوإِنَّهالآن حصحص الْحقُّ أَنَاْ راودتُّه عن نَّفْسِهِ ( امرأة العزيز فقد قالت وأما

( بيان الحقّ بعد كتمانه     :  والحصحصة  .  ظهر وانكشف بعد خفاء     _  لغوياً_   تعني   وحصحص
  ) . ١٦ص/ ٧لسان العرب م

 على خزائن الأرض، ويأتي إليه إخوته ليكتالوا في السنوات           يوسف ويجعل الملك سيدنا     -
 ) .فَدخَلُواْ علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرون(المجدبة 

 يوسف على إخوته ولم يعرفوه ، وهذا الإخفاء سيتبعه بيان في نهاية              شخصية خفيت   هكذاو
 بِيوسفَ وأَخِيهِ إِذْ أَنتُم      فَعلْتُمقَالَ هلْ علِمتُم ما      ( يوسف عن شخصيته      يكشفالأمر حين   

 اهِلُونج * ـذَا لَأَنتَقَالُواْ أَإِنَّكهفُ ووسفُ قَالَ أَنَاْ يوسي  اللّه نم نَاأَخِي قَدلَيع.( 

 الإخفاء والإبانة واضحة جلية ، وذلك حين أراد يوسف أن            قضية موقف آخر تبدو فيه       -
حتى يذهب إخوته ويحضروا أباهم معهم ، فعمد          لديه في مصر،    )  بنيامين  (  يستبقي أخاه   

( نادى منادٍ في العير     فجعله في رحل أخيه ثم      )   ما يكال به     وهو(  سيدنا يوسف إلى الصواع     
   ارِقُونلَس ا  )إِنَّكُمحال استخرج     ولممن رحل أخيه بنيامين، فأبقاه معه بهذه        الصواع فتشت الر 

 .  والستر ثم الإظهار والكشف الإخفاءوهذه الحيلة فيما نرى تعتمد . الحجة 
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شقيق )  مين  بنيا(  حين يعود أولاده من مصر دون        )  عليه السلام ( ها هو سيدنا يعقوب       -
فيفقد بصره، وفاقد البصر تخفى       ، ويتذكر مصابه بيوسف،      شديداًيوسف يحزن عليه حزناً     

 قميص يوسف الذي حمل إلى سيدنا يعقوب من مصر، وألقي على            لكن.  عليه مظاهر الأشياء  
فإن )  غياب وستر وإخفاء للأشياء     (   فقده ، وإذا كان فَقْد البصر        الذيوجهه يعيد إليه بصره     

 ) . حضور لما غاب ، وكشف لما ستر، وإبانة لما أُخفي ( ذلكلإبصار من بعد ا

 أبويه وإخوته له، تأويلاً لرؤياه التي جاءت في بداية القصة ،            بسجود وتنتهي قصة يوسف     -
 رمزاً وإشارة ودلالة ، وهي أمور خفية غامضة تعتمد الإيحاء، ها هي               بدأتفالرؤيا التي   
تأويلاً لفظياً مثلما فعل سيدنا يعقوب أوّل القصة، وإنما فعلاً حقيقياً             لا   وتظهرالآن تنكشف   

 هـذَا تَأْوِيلُ رؤْياي مِن قَبلُ قَد جعلَها        أَبتِيا  ( ملموساً ، ليقول يوسف في نهاية الأمر         وواقعاً
 ) . ربي حقا 

 مبدأ الإظهار والإبانة ، ومن    تقوم على )  عليه السلام   (   قصة يوسف    في فإن الأحداث كلها     إذاً
 إذ  ،  ) آياتُ الْكِتَابِ الْمبِينِ     تِلْكالر  ( البلاغية من استهلال السورة بقوله تعالى        الغايةهنا نتبين   

 على الخط الذي تقوم عليه الأحداث في البناء           دلالياًجاء وصف القرآن بالمبين مؤشراً       
 . القصصي لـ سورة يوسف 

 :  المؤلفالمراسلة

 yaserakra@maktoob.com 
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